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ملخص البحث: 

 كان للمعتقــدات الدينيــة فــي شــمال الجزيــرة العربيــة دور كبير في نشــأة وازدهــار حضاراتها، 
وتميــزت تلــك الديانــة بتنــوع معبوداتهــا بطقوســها، ورموزهــا، ومــن بينهــا المعبــود النبطــي شــيع 
ــم  ــة، ث ــة الاقتصادي ــي ارتبطــت بالناحي ــة الت ــاط القبلي ــودات الأنب ــدم معب ــن أق ــد م ــذي يعُ ــوم ال الق
انتشــرت عبادتــه فــي المناطــق الحضاريــة المجــاورة ليصبــح مــن معبــودات عــرب الصفــا، وثــم 
ــه  ــة، وانتشــرت عبادت ــار الحضــارة التدمري ــي آث ــود ف ــذا المعب ــوش وتقدمــات له ــى نق ــور عل العث
لا ســيما بيــن القبائــل العربيــة التــي كانــت تمــارس حرفتــي الرعــي ثــم التجــارة؛ إذ اتخــذت مــن 
المعبــود )شــيع القــوم( إلهــاً حاميــاً للتجــارة، وارتبــط ذكــر هــذا الإلــه بمعبــودات أخــرى عنــد عــرب 
ــي  ــر ف ــا ذك ــود النبطــي ذو الشــرى، كم ــذ والمعب ــل شــامين وجــد عوي ــات وبع ــل: ال ــا، مث الصف

نقــوش الحجــر.

الكلمات الدالة: إله، التجارة، الحماية، السفر.
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لــم تحــظَ بعــض معبــودات شــمال الجزيــرة العربيــة بالاهتمــام والدراســة مثــل معظــم معبــودات 
ــم العثــور عليهــا فــي  ــار التــي ت ــة النقــوش والآث ــى قل ــك إل ــة؛ ويعــزى ذل جنــوب الجزيــرة العربي
مناطــق شــمال الجزيــرة العربيــة – حتــى الآن- رغــم أهميــة ديانــة شــمال الجزيــرة العربيــة بكافــة 
معبوداتهــا، وحقيقــة نالــت بعــض معبــودات لحيــان والأنبــاط وتدمــر المزيد مــن الاهتمــام باعتبارها 
ــوش  ــي نق ــودات أخــرى ف ــرت معب ــة؛ وذكُ ــات شــعوب المنطق ــي كتاب ــا ف ــر ذكره ــودات يكث معب
محــدودة، ولكــن لــم تنــل نصيبهــا مــن الاهتمــام، علــى أن مــا ورد فــي تلــك النقــوش دلّ علــى أهميــة 
المعبــودات المذكــورة والــدور الكبيــر الــذي قامــت بــه فــي نشــأة وازدهــار حضــارات المنطقــة، 
ــذه  ــاول ه ــوم؛ وتح ــيع الق ــود النبطــي ش ــي المعب ــارت انتباه ــي أث ــودات الت ــك المعب ــن تل ــن بي وم
الدراســة مــن خــال النقــوش والآثــار المتصلــة بالمعبــود المذكــور، ومــا ورد فــي ثنايــا المؤلفــات 
ــوم ودوره الحضــاري  ــيع الق ــى ش ــليط الضــوء عل ــل- تس ــة - وإن ق ــة والأجنبي ــات العربي والكتاب
فــي المناطــق التــي ورد ضمــن كتاباتهــا الدينيــة، فــي محاولــة لتقديــم معلومــات واضحــة للباحثيــن 

والمهتميــن عــن الإلــه شــيع القــوم.

لمحة عن ديانة شمال الجزيرة العربية:

ارتكــزت الديانــات القديمــة علــى التقــرب لعــدد كبيــر مــن المعبــودات، ومــن ثــم علــى سلســلة 
مــن الطقــوس والاحــكام والشــعائر التــي كان يمارســها المتعبــدون نحــو معبوداتهــم؛ طلبــاً لرضاهــا 
وتجنبــاً للتعــرض لغضبهــا، وظهــرت تلــك المعبــودات –لأول مــرة- عندمــا تطلــع الإنســان لــكل مــا 
حولــه ومــا مــن شــأنه أن يوفــر لــه الأمــن والأمــان النفســي، فتقــرب إليــه وأعلــى شــأنه وقدســه، 
وتخيــل إنــه يقــوم بــدور مهــم فــي حياتــه، ورســخ فــي يقينــه أنّ حياتــه لــم تكــن لتســتمر ولا راحتــه 

لتــدوم لــولا معبوداتــه.

ــه- وبيــن  ــه -بخيال ــذي أوجــد بين ــاً خشــي الإنســان مــن ابتعــاده عــن هــذا المعبــود ال وتدريجي
ــة تتصــل  ــة وظيف ــكل ظاهــرة طبيعي ــدأ يجعــل ل ــا ب ــاً، ومــن هن ــه رباطــاً وثيق ــع نواحــي حيات جمي
ــاً أو ســلباً، فالقمــر، والشــمس وكوكــب الزهــرة، والبحــار والأنهــار بمــا اعتقــد بهــا  بحياتــه إيجاب
الإنســان مــن منافــع أو ضــر؛ جميعهــا صيرهــا آلهــة اتخــذ لهــا رمــوز، وشــاد لهــا المعابــد وتقــدَّم 
ــه  ــه إذا اخطــأ، أو تســمع من ــح عن ــا ترضــى أو تصف ــذور والاهــداءات لعله ــن، والن ــا بالقرابي إليه
دعواتــه؛ فتحقــق لــه أمنياتــه مــن صحــة، أو عمــر طويــل، أو حصــاد محاصيــل ناجــح، أو أطفــال 
أصحــاء، أو عمــر طويــل أو عــودة مــن رحلــة تســلية أو تجــارة ســالماً منتفعــاً بمكاســبها )صالــح، 

979)، ص62 ؛البكــر، 988)، ص08) - 2))) .
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ومــن هنــا نشــأت كافــة الديانــات الوضعيــة القديمــة، وكانــت ســبباً رئيسًــا لتطــور الحضــارات 
وازدهارهــا، واختصــت كل حضــارة بمزيــج متنــوع مــن المعبــودات التــي تعبــدت لهــا شــعوبها، 
ــي تتشــابه  ــك الت ــودات لا ســيما تل ــي بعــض المعب ــك الحضــارات ف ــن تل ــر م وإن اشــتركت الكثي
ــم تختلــف ديانــة شــمال  فــي ظروفهــا البيئيــة وتتداخــل مصالحهــا الاقتصاديــة بصفــة خاصــة، ول
ــي  ــماء الت ــات والاس ــباغ الصف ــا وإس ــور معبوداته ــي تص ــأة ف ــذه النش ــن ه ــة ع ــرة العربي الجزي
ترتبــط بمهامهــا التــي قدُســت مــن أجلهــا، ونشــأت حضــارة شــمال الجزيــرة العربيــة وازدهــرت 
علــى أســاس قــوي مــن الديانــة بمــا تضمنتــه مــن معبــودات، ورمــوز، وقرابيــن، ونــذور، ومعابــد 

وعاقــات متينــة ربطــت بيــن شــعوبها وعقيدتهــم الدينيــة. 

ــاد-  ــل المي ــف الأول قب ــة -خــال الأل ــرة العربي ــمال الجزي ــدة حضــارات ش ــرت ع  وازده
ويأتــي فــي مقدمتهــا: حضــارة أدوماتــو وحضــارة قيــدار وحضــارة الثمودييــن، وحضــارة الأنبــاط، 
ــارات  ــن حض ــا م ــة، وغيره ــارة التدميري ــة، والحض ــارة اللحياني ــة، والحض ــارة الصفوي والحض
ــة  ــا عــن شــعوب متدين ــن اثاره ــه م ــم الكشــف عن ــا ت ــا وم ــت نقوشــها وكتاباته ــي دل ــة الت المنطق
ــرة أســماء  ــد كث ــا تؤك ــا، كم ــب حياته ــة جوان ــي كاف ــن ف ــا الدي ــن عليه ــث هيم ــرة؛ حي بدرجــة كبي
ــا،  ــي قدمــت له ــذور والإهــداءات الت ــن، والن ــا، والقرابي ــوع صفاته ــي نقوشــها، وتن ــودات ف المعب

ــد لهــا والتــي كانــت تمــارس فيهــا شــعائر عبادتهــا. فضــاً عــن إقامــة المعاب

ــن  ــر م ــوش أكث ــي نق ــا ف ــرر ذكره ــي تك ــة الت ــرة العربي ــودات شــمال الجزي ــن معب ــن بي  وم
ــات  ــي كتاب ــود ف ــذا المعب ــن ه ــدث ع ــوش تتح ــدت نق ــث وج ــوم؛ حي ــيع الق ــود ش ــارة المعب حض
الأنبــاط، وكتابــات الصفوييــن، كمــا وجــدت نقــوش تتحــدث عــن قرابيــن تقُــدم لشــيع القــوم وصفــات 
ــي، 2006، ص  ــر أحمــد، عل ــي تدمــر )صق ــه بعــل شــامين ف ــد الإل ــي معب ــة يوصــف بهــا ف راقي

.((90  - (88

ــي النقــوش؛ لمــا  ــة شــهرة وذكــراً ف ــرة العربي ــر شــعوب شــمال الجزي ــاط مــن أكث ــد الأنب  يعُ
تميــز بهــا الشــعب النبطــي مــن ســيطرة علــى طــرق القوافــل التجاريــة الرئيســة فــي المنطقــة، وهــو 
الأمــر الــذي هيــأ للأنبــاط تواصــل وانفتــاح كبيــر علــى الحضــارات المجــاورة أو تلــك التــي تعامــل 
ــا جــاوره  ــي الأردن وم ــن اســتوطنوا جنوب ــوم مــن العــرب الذي ــاط هــم ق ــاً، والأنب ــا اقتصادي معه
هــا إلــى الإمبراطوريــة  فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد تقريبــاً، واســتمرت مملكتهــم إلــى حيــن ضمِّ
الرومانيــة فــي عــام 06)م)خريطــة رقــم)(، ولــم تختلــف ديانــة الأنبــاط عــن حضــارات الجزيــرة 
العربيــة الأخــرى؛ إذ تعبـّـدوا إلــى مجمــع مــن المعبــودات المتنوعــة مــن الآلهــة المحليــة مثــل : شــيع 
القــوم، ذو الشــرى، الــات، منــاة، بعــل شــمين، العــزى وغيرهــا بالإضافــة إلــى معبــودات وافــدة، 
مثــل: إيزيــس والآلهــة اليونانيــة الرومانيــة مثــل : ديونيســوس. وشــاد الأنبــاط لمعبوداتهــم المعابــد 
فــي الأماكــن المرتفعــة، ولــم يتخــذ الأنبــاط لتلــك المعبــودات تماثيــل تجســدها علــى الأرض كمــا 
فــي ديانــات شــعوب الشــرق الأدنــى القديــم، بــل اتخــذوا مــن بعــض الأحجــار المقدســة رمــوزاً لهــا 
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)عطيــوي، فرحــة ورشــيد، حيــدر،0)20، ص32) - 38)).

 ومــن شــعوب شــمال الجزيــرة التــي ارتبطــت بالمعبود شــيع القوم شــعوب الصفــا، والصفويين 
ينتســبون إلــى منطقــة الصفــا التــي تشــمل الحــرة الممتــدة منهــا شــرقاً وجنوبــاً وتغطيهــا الصخــور 
البازلتيــة الســوداء، وهــي امتــداد لجبــل حــوران المســمى الآن جبــل الــدروز أو جبــل العــرب فــي 
جنــوب ســوريا، وعــرف هــذا الجبــل فــي العصــور القديمــة بنشــاطه البركانــي حيــث تدفقــت منــه 
الحمــم وتشــكلت هضبــة الصفــا مــن مصطبــات بازلتيــة امتــدت حتــى نجــد فــي الجزيــرة العربيــة، 
ومــن المؤكــد أن قبائــل الصفــا تأثــرت بمــا حولهــا مــن الأديــان فــي المناطــق المحيطــة بهــا كمــا 

دلــت نقــوش الصفوييــن الدينيــة )الأحمــد ، أســماء، 2008، ص)). 

ــذي  ــدوي ال ــط الب ــي للنم ــكاس طبيع ــال كانع ــفار والترح ــن بالأس ــوش الصفويي  وزخــرت نق
ســاد حياتهــم وكان دليلهــم فــي تلــك الأســفار الســماء بكافــة كواكبهــا ومــا اتصــل بهــا مــن ظواهــر 
طبيعيــة؛ إذ راقبــوا الســماء، والكواكــب، والريــاح، والأمطــار وخبــروا الفصــول المختلفــة لتحديــد 
ــادة القوافــل وقطعــان الإبــل  ــة الطــرق ووســائل التنقــل وقي رحاتهــم فاكتســبوا مهــارة فــي معرف

ــماء، 2008، ص90)). ــد ، أس ــية )الأحم والماش

ــراً  ــر تأث ــرة القم ــاً - بظاه ــة عموم ــل البدوي ــائر القبائ ــل س ــة -مث ــل الصفوي ــرت القبائ  وتأث
ملموســا؛ً فهــو يســطع كل ليلــة فــوق رؤوســهم وبــه يهتــدون وينيــر لياليهــم المظلمــة وبظهــوره فــي 
افــق الســماء يصبــح الجــو لطيــف؛ لــذا كان أحــد معبوداتهــم الرئيســية، لمــا كان لــه مــن دور كبيــر 
بالنســبة لســكان الصحــراء ســواء أكانــوا رعــاة أم تجــارًا؛ لانهــم كانــوا يهتــدون بــه لمعرفــة الكثيــر 
ــه إذا  ــدون أن ــوا يعتق ــل وكانــت ظاهــرة خســوفه تخيفهــم؛ إذ كان ــا، ب مــن أمــور حياتهــم كمــا رأين

ــر، بشــار، 994)، ص25 - 26). غضــب اختفــى )زهي

 ويرجــح أنّ عبــادة شــيع القــوم انتقلــت مــن القبائــل النبطيــة إلــى القبائــل الصفويــة مــن خــال 
تقــارب مناطــق ســكناهم فــي شــمال الجزيــرة العربيــة التــي اتســمت بمناطــق ووديــان وصحــاري 
مفتوحــة دون عوائــق، شــهدت تجــوال واســع للقبائــل العربيــة منــذ فجــر تاريخهــا، عــاوة علــى 
أنّ النقــوش الصفويــة تؤكــد أنّ عاقــة قويــة ربطــت بينهــم وبيــن الأنبــاط، حتــى ان بعــض نقــوش 

الصفوييــن أرُخــت بأســماء ملــوك الأنبــاط، مثــل )نقــش رقــم)) : 

ل ح ن ن ب ن ع ذ ر أ ل	 

ذ أ ع م ر ت و ج	 

ل س م ن أ د م ت س ن ب	 

م ت م ل ك ن ب ط )الأحمــد ، أســماء، 2008، ص64(، النقــش لأحــد أفــراد قبيلــة 	 
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ــمَّ بــه وجرحًــا أصابــه، ويــؤرخ توثيقــه بســنة مــوت  عمــرت الصفويــة يوثــق مرضًــا ألَ
ــاط  ــن الأنب ــروب دارت بي ــدة ح ــى ع ــة إل ــوش الصفوي ــير النق ــا تش ــاط، كم ــك الأنب مل
والصفوييــن أرخ بهــا الصفوييــن أحداثهــم بعبــارة "ســنة حــرب الأنباط")الأحمــد، مهــا، 
2008، ص64(. ممــا يؤكــد عمــق الصلــة التــي ربطــت بينهــم، فكانــت التأثيــرات الدينيــة 

ــاط  ــن الأنب ــت بي ــي ربط ــات الت ــى العاق ــت عل ــي ترتب ــرات الت ــك المؤث ــة تل ــي مقدم ف
ــة. ــل الصفوي والقبائ

 نشأة عبادة شيع القوم: 

 ورد ذكــر شــيع القــوم فــي النقــوش بعــد صيــغ مــن بينهــا: شــيع هقــوم، شــع هقــم، هشــع هقــم، 
شــيع هــا قــوم، شــيع القــوم، ســع هقــم )علــي، جــواد، 970)،ج))، ص)33(، والأرجــح أن شــيع 
القــوم معبــود يرتبــط بالقمــر أو أحــد صفاتــه، ويــرى الكثيــر مــن الباحثيــن أنــه نشــأ كمعبــود لــدى 
ــوي،  ــة )عطي ــرة العربي ــي شــمال الجزي ــة أخــرى ف ــي مناطــق حضاري ــاط، ومنهــم انتشــر ف الأنب
ــى  ــودة إل ــد مــن الع ــى هــذا الاســم لا ب ــة معن ــدر، 2008، ص37)(، ولمعرف فرحــة ورشــيد، حي
ــة؛ إذ إن الجــزء  ــة العربي ــي معاجــم اللغ ــن- ف ــذي يتكــون مــن جزأي ــود -ال أصــل اســم هــذا المعب
ــيعّّ  ــال )شَ ــة، ويق ــى كــذا، مســايرته ورغب ــاً نفســه عل ــيعَّ(: بمعنــى شــيع فان الأول هــو الفعــل )شَ
فانــاً(: بمعنــى: خــرج معــه ليودعــه ويبلغــه منزلــه )المعجــم الوســيط، 2004، بــاب العيــن فصــل 
الشــين(، وشــيع مــن المشــايع الــذي ينــادي للطريــق إذا هــدى )القامــوس المحيــط، مــج3، ص47(، 
كمــا أن )شّــيعَّ(: تأتــي مــن شــيعه عنــد رحيلــه، وشــيعة الرجــل اتباعــه، وشــيع يعنــي كذلــك ولــد 
الأســد )الجوهــري، الصحــاح فــي اللغــة، ج)، ص 376(، وشــيع فــي النقــوش العربيــة الجنوبيــة 
"ش ي ع" بمعنــى ســاعد، وتعنــي المســاعد)بافقيه، محمــد وبيســتون، الفريــد وآخــرون، 985)، 
ص8)3(، إذاً الاســم الأول لهــذا المعبــود –وفــق قواميــس اللغــة العربيــة- تــكاد تجمــع علــى أنــه 

يعنــي المرافقــة عنــد الخــروج أو الرحيــل ليصــل المرافــق وجهتــه. 

 أمــا الجــزء الثانــي مــن اســم المعبــود شــيع القــوم، القــوم أو الرهــط أو الجماعــة مــن النــاس،   
وتشــير معاجــم اللغــة العربيــة إلــى أنَّ القــوم يقصــد بهــا جماعــة الرجــال دون النســاء )الفراهيــدي، 
ــواْ  ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ٓأيَُّهَ ــم: "يَٰ ــه الكري ــي كتاب ــا ورد ف ــى م ــتناداً إل ــن، ج5، ص)23(؛ اس ــاب العي كت
ــن نِّسَــاءٍٓ عَسَــىٰٓ أنَ يكَُــنَّ  نۡهُــمۡ وَلَا نسَِــاءٌٓ مِّ ــن قـَـوۡمٍ عَسَــىٰٓ أنَ يكَُونـُـواْ خَيۡــرًا مِّ لَا يسَۡــخَرۡ قـَـوۡمٌ مِّ
ــنِۚ وَمَــن لَّــمۡ  يمَٰ ــابِۖ بئِۡــسَ ٱلِاسۡــمُ ٱلۡفسُُــوقُ بعَۡــدَ ٱلۡإِ نۡهُــنَّۖ وَلَا تلَۡمِــزُوٓاْ أنَفسَُــكُمۡ وَلَا تنَاَبَــزُواْ بِٱلۡألَۡقَٰ خَيۡــرًا مِّ
لِمُونَ")ســورة الحجــرات، آيــة ))(، ولعــل لهــذا التفســير صلــة بإحــدى أهــم  ــكَ هُــمُ ٱلظَّٰ ئِٓ يتَـُـبۡ فأَوُْلَٰ

وظائــف المعبــود شــيع القــوم فــي المنطقــة كمــا ســوف يــرد لاحقــاً. 

 ويبــدو أن لنشــأة شــيع القــوم صلــة وثيقــة بالأنبــاط فــي مرحلتهــم الأولــى عندمــا ظهــروا كقبائل 
متنقلــة تعيــش علــى الرعــي فــي الأوديــة، وتمــارس حرفــة التجــارة، حيــث ذكُــروا فــي النصــوص 
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التاريخيــة عــام 2)3ق.م، فالأرجــح أن عبــادة شــيع القــوم ظهــرت فــي هــذه الفتــرة، إذاً ارتبطــت 
نشــأة شــيع القــوم بالأنبــاط منــذ مراحــل حضارتهــم الأولــى عندمــا ظهــر المجتمــع النبطــي كقبائــل 
ــأن الآلهــة التــي كانــت تحمــي مواشــيهم  ــم اشــتغلوا بالتجــارة؛ ممــا جعلهــم يعتقــدون ب ــة، ث رعوي
ومراعيهــم ســتحمي قوافلهــم وتجارتهــم وتدافــع عنهــم فــي أوقــات الســلم والحــرب، فجعلــوا مــن 
ــياً  ــم سياس ــام دولته ــل قي ــارة قبي ــوا التج ــم امتهن ــم كونه ــي حاجته ــل؛ ليلب ــا للقواف ــوم إلهً ــيع الق ش
)عطيــوي، فرحــة ورشــيد، حيــدر، 2008، ص43)(، وممــا يؤكــد ذلــك أن التجــار الأنبــاط 
ــة  ــم التجاري ــرق قوافله ــرض ط ــن يعت ــكل م ــذاب ب ــزل الع ــذور لين ــوات والن ــه بالدع ــون ل يتقرب

ــواد، 970)، ج))، ص)33). ــي، ج )عل

ــذ فتــرة مبكــرة مــن تواجدهــم  ــد الأنبــاط من ــة أمــر ازدهــار التجــارة عن ــة الأثري وتؤكــد الأدل
فــي المنطقــة؛ إذ تشــير آثــار جنوبــيّ الأردن أن هــذه المنطقــة كانــت مأهولــة بجماعــات تمــارس 
ــدءًا  ــة ب ــير النصــوص التاريخي ــا تش ــاط( كم ــة )الأنب ــات عربي ــك الجماع ــة تل ــارة، وأن هوي التج
مــن القرنيــن الســادس والخامــس ق.م )الطويســي، ســعد والنصــرات، محمــد، 0)20 ص 09)(، 
ــان  ــة الماشــية مــن لحــوم وألب ــم تربي ــت له ــد حقق ــاط بالتجــارة، لا ســيما وق واشــتغل معظــم الأنب
ومنتجاتهــا والأصــواف واللحــوم مــواد اســتهاكية وســلعة رائجــة للمتاجــرة مــع القبائــل والشــعوب 
المجــاورة؛ فكانــت التجــارة محــور حياتهــم، وكان مــن الطبيعــي أنْ يتخــذوا معبــوداً لهــم مــن أهــم 
الآلهــة التــي عُرفــت بيــن قبائلهــم الرعويــة، فأناطــوا بمعبودهــم الأقــدم شــيع القــوم حمايــة التجــارة 
وقوافلهــا وتجارهــا؛ ولعــل لهــذا الــرأي مــا يؤيــده مــن خــال الاســم الــذي عُــرف بــه شــيع القــوم؛ 
فشــيع الإلــه الــذي يرافــق ويحمــي التجــارة والقوافــل التــي تحمــل المتاجــر، والقــوم فــي اللغــة –
ــاً دون النســاء، فهــم مــن يمارســون  كمــا أســلفنا- يقصــد بهــم الجماعــة مــن التجــار الرجــال غالب
ــر أنّ  ــر بالذك ــة بالمشــاق والمخاطــر، الجدي ــة المحفوف ــا الطويل ــى رحاته ــون عل التجــارة ويقوم
مــن عوامــل اســتقرار الأنبــاط وامتهانهــم حرفــة بالتجــارة وقــوع عاصمتهــم البتــراء علــى طــرق 
القوافــل التجاريــة التــي تربــط شــمال الجزيــرة العربيــة بجنــوب ســوريا مــرورا بغــزة وفلســطين 

وصحــراء ســيناء فــي مصــر )النصــرات، محمــد والجــازي، أنــور، 2020، ص3). 

علــى أن أول ذكــر للأنبــاط ووصــف لهــم بممارســة مهنتــي الرعــي والتجــارة فــي الكتابــات 
الكاســيكية ورد عنــد ديــودرس الصقلــي الــذي وصــف الأنبــاط آنــذاك بأنهــم قــوم يهتمــون بالتجــارة 
ــة،  ــرة العربي ــي والجزي ــودرس الصقل ــارات )دي ــور والبه ــارة البخ ــوا تج ــد امتهن ــي، وق والمواش
7)20، ص32)، 33)(، ويؤكــد هــذا الأمــر الأدلــة الأثريــة التــي تشــير إلــى وجــود نشــاط تجــاريّ 

ــث ق.م )الطويســي، ســعد  ــرن الثال ــي الأردن مــن الق ــاط جنوب ــل الأنب ــي مســتوطنة قبائ ــف ف مكث
والنصــرات، محمــد، 0)20، ص06)). 
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أهمية المعبود شيع القوم: 

 يظهــر شــيع القــوم كحامــي للقبيلــة ومــا يتصــل فيهــا؛ إذ ينظــر اليــه كحامــي للقوافــل 
ــار  ــق التج ــم ويراف ــم وحروبه ــي رحاته ــوك ف ــق المل ــذي كان يراف ــود ال ــو المعب ــكر، وه والعس
والقوافــل التجاريــة، ولمــا كانــت هــذه القوافــل فــي حيــاة القــوم علــى جانــب مــن الخطــورة، كمــا 
كانــت المصــدر المهــم مــن مصــادر الثــروة، وضعهــا أصحابهــا فــي حمايــة آلهتهــم، واتخــذ بعضهــم 
ــه  ــرف الإل ــذا عُ ــل المقصــود؛ ل ــى المح ــالمة إل ــا س ــة وإيصاله ــة القافل ــه حماي ــا خاصــا واجب إله
ــي، جــواد،  ــا )عل ــى حمايته ــل، الســاهر عل ــه القواف ــه إل ــوم، بأن ــيع الق ــوم" " أو ش "شــيع هـــ - ق
ج4)، ص9(، كمــا يرجــح ومــن خــال تفســير اســم هــذا المعبــود ان شــيع القــوم يعنــي المعبــود 
الــذي يرافــق العســكر، وبذلــك يكــون معبــود مــن معبــودات الحــرب، وان فســر بعــض الباحثيــن 
اســمه بحامــي الشــعب أو مرافــق النــاس أو مرافــق رجــال القوافــل، بينمــا يــرى ديســو أنــه معبــود 
خــاص بالعســكر معتمــداً علــى أنّ الصفوييــن لــم يكونــوا تجــارا أوت رجــال قوافــل بــل كانــوا رعــاة 
وجنــوداً يقاتلــون مــع الرومــان، وإجمــالا كان شــيع القــوم مــن الهــة القبائــل الصفويــة والثموديــة 
)Winnett ,F. V., 1970. P.9( ولعلــه اتخــذ صفــة الــه الحــرب وحامــي العســكر عنــد الصفوييــن 

لكثــرة حروبهــم فــي تلــك الفتــرة مــع الرومــان. 

ــى  ــا يشــير إل ــة مم ــراء النبطي ــوش البت ــي أي مــن نق ــوم ف ــود شــيع الق ــرد ذكــر للمعب ــم ي   ول
انــه لــم يكــن معبــود رئيســي فــي البتــراء بــل كان معبــود ثانــوي لــدى الأنبــاط )الســامين، زيــاد، 
0)20، ص334(، ولعــل لذلــك صلــة بكــون شــيع القــوم كان معبــود قبلــي ســادت عبادتــه القبائــل 

النبطيــة المتنقلــة والتــي اعتمــد اقتصادهــا علــى الرعــي ثــم التجــارة، فلمــا اســتقر الأنبــاط وكونــوا 
دولتهــم سياســياً فــي مطلــع القــرن الثانــي قبــل الميــاد، قدســوا معبــودات جديــدة تناســب المرحلــة 
ــة القائمــة علــى الاســتقرار والزراعــة مثــل: المعبــود ذو الشــرى، امــا شــيع القــوم فقــد  الحضاري
اســتمرت عبادتــه بيــن القبائــل النبطيــة وغيرهــا مــن قبائــل المنطقــة حيــث ظلــت عبادتــه معروفــة 
فــي شــمال الجزيــرة العربيــة حتــى العصــر الرومانــي حيــث كان يعُبــد فــي الصفــا وجنوبــي جبــل 

ــه، 985)، 144،147) .  حــوران )ديســو، ريني

 اذاً، يمكن القول بأن ديانة الأنباط انقسمت إلى مرحلتين رئيستين ارتبطتا بالناحية الاقتصادية 
ارتباطاً وثيقاً: 

ــاري  ــوب صح ــي تج ــة الت ــل النبطي ــا القبائ ــذت خاله ــداوة: واتخ ــاة الب ــى حي ــة الاول المرحل
ــود الرئيســي  ــوم المعب ــود شــيع الق ــي مــن المعب ــة وشــمالها الغرب ــرة العربي ــان شــمال الجزي وودي
ــة،  ــوي، فرح ــرب الخمر)عطي ــن ش ــاع ع ــوش- بالامتن ــن النق ــر م ــي كثي ــرن- ف ــو يقت ــا، وه له
ــى اتباعــه شــرب الخمــر كذلــك  ورشــيد، حيــدر، 2008، ص 37(، ومــن الطبيعــي أن يحــرم عل
ــم  ــة حياته ــف،https://al-maktaba.org/book/11996/117#p2(؛ لان طبيع ــوقي، ضي )ش
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آنــذاك تعتمــد علــى القبيلــة وافرادهــا وقوتهــم ويقظتهــم لحمايــة افــراد القبيلــة والدفــاع عنهــا وعــن 
عمــاد اقتصادهــا المتمثــل فــي الجمــال وقطعــان الماشــية والتجــارة والســلع التــي يتاجــرون بهــا، 
فالانغمــاس فــي التــرف وشــرب الخمــر يذهــب العقــل، ومــن ثــم ينــال منهــم قطــاع الطــرق والقبائــل 
المغيــرة الطامعــة فــي ماشــيتهم ومتاجرهــم؛ ويدعــم ذلــك مــاورد عــن الأنبــاط فــي حياتهــم القبليــة 
ــروا  ــراً ولا يعاق ــي ثم ــجراً يؤت ــوا ش ــاً ولا يغرس ــذروا حب ــهم ألا يب ــى أنفس ــوا عل ــد آل ــم: "لق أنه
خمــرة ولا يشــيدوا بيتــاً ومــن فعــل ذلــك عقابــه المــوت" وهــم يلتزمــون بهــذه المبــادئ، كمــا ورد 
 Diodorus of Sicily, The Liprarary of History, 1935, 19.(ــي ــودرس الصقل ــد دي عن
0).94(، عــن انبــاط المرحلــة الاولــى فــي القــرن الرابــع ق.م تحديــداً، اعتمــاداً علــى مــا وصــل 

ــاس، احســان، 987)، ص))). ــي )عب ــان اســمه هيرونيمــوس القارديائ ــه عــن شــاهد عي إلي

ــاط خالهــا  ــة التــي نجــح الأنب ــة الزراعــة والاســتقرار: وهــي المرحل ــة مرحل ــة الثاني المرحل
فــي اقامــة كيانهــم السياســي كدولــة واتخــذوا مــن البتــراء عاصمــة لهــم وامتهنــوا الزراعــة بجانــب 
التجــارة، فظهــرت معبــودات جديــدة تتــاءم ومرحلــة الاســتقرار ووجــود الانظمــة القويــة كالنظــام 
العســكري وظهــور الجيــش النظامــي الــذي أنيــط بــه حمايــة الدولــة والتجــارة وقوافلهــا، وكان فــي 
مقدمــة معبــودات المرحلــة الجديــدة المعبــود ذو الشــرى، وهــو معبــود مرحلــة الاســتقرار والزراعة 
ــد  ــى النقيــض مــن معبودهــم القبلــي شــيع القــوم فق ــذي اتــى عل ــود ال ويمثــل الشــمس، وهــو المعب
ســمح لهــم ذو الشــرى بشــرب الخمر)علــي، جــواد، 970)، ج6، ص396(، وإن اســتمرت عبــادة 
ــدن  ــن الم ــا م ــراء وغيره ــدود البت ــارج ح ــة خ ــة المتنقل ــة البدوي ــل النبطي ــن القبائ ــوم بي ــيع الق ش

المتحضــرة. 

رموز المعبود شيع القوم: 

 لجأ الإنسان القديم لاستخدام )الرمز العامة( من أجل التعبير بإيجاز عن كل ما لا يستطيع 
الدينية،  العربية  الجزيرة  ا في معتقدات  مهمًّ الرموز دوراً  فهمه بوضوح، ولعبت  أو  التعبير عنه 
وارتبط في ذلك بكل ما يحيط بهم من طبيعة بظواهرها الكونية المختلفة، ثابته كانت أم متغيره، أو 
انسان  القمر، وهكذا فإن  متقلبه كالجفاف والسيول والرعد والبرق والخسوف الشمس أو كسوف 
فهمها من خال  له  به, بحيث يسهل  المحيطة  البيئة  استمد رموزه من  قد  القديم  العربية  الجزيرة 
الربط بينها وبين ما رمز إليه، ومن ثم كان لتفكير الإنسان – آنذاك - الأثر البالغ في إنتاجه منهج 
الرمزية؛ حدث ذلك عندما حاول الإنسان إيجاد تعليل وتفسير لكل ما يحيط به في بيئته المحيطة، 
ولكل ما يحدث في الطبيعة من ظواهر وأحداث، وكان ميله في تفكيره مستنداً إلى الخيال والتأمل 
حتى أوجد لكل ظاهرة لا يفهمها، وكل تساؤل دار بذهنه سبباَ غلب عليه الخيال والرمزية؛ ولذا 
بالناحية  ترتبط  التي  تلك  الرموز، لا سيما  إجمالاً حصيلة غزيرة من  القديمة  الشعوب  لنا  تركت 

الدينية )باخشوين، فاطمة، 2002، ص0)3 - ))3).
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ــة كمــا فــي جنوبهــا رمــوزاً عــدة ربطــت بينهــا  ــرة العربي ــودات شــمال الجزي  واتخــذت معب
وبيــن معبوداتهــا لا ســيما تلــك البعيــدة التــي تســتوطن الســماء، فصــوروا تلــك المعبــودات وهــي 
تمســك برمــوز وشــارات خاصــة ومميــزة؛ يشــير أغلبهــا إلــى بعــض أدوار وســمات تخــص هــذه 
ــه-  ــذي ترمــز ل ــود – ال ــى المعب ــة واضحــة عل ــك الرمــوز دلال ــدل بعــض تل ــودات، حيــث ت المعب
وتميــزه عــن غيــره، فــي حيــن يصعــب مــن خــال بعــض الرمــوز تحديــد شــخصية المعبــود بشــكل 
ــادل الأدوار  قطعــي؛ نظــراً لاتخاذهــم هــذه الرمــوز ذاتهــا لأكثــر مــن معبــود, أو ربمــا بســبب تب
والإحــال والإبــدال مــا بيــن المعبــودات وبعضهــا البعــض، بمــا فــي ذلــك حمــل الصفــة والرمــوز 

الخاصــة للمعبــودات.

 واتخذ سكان شمال الجزيرة العربية للمعبود شيع القوم بعض الرموز كما دلت آثارهم من 
بينها: 

 الكــف المرفوعــة: وهــي مــن الرمــوز التــي تكثــر فــي نقــوش الأنبــاط، ويبــدو أنهــا تشــير إلــى 
عــدة معبــودات مــن بينهــا شــيع القــوم )الفاســي، هتــون، 993)، ص260(، وتختلــف دلالات الكــف 
أو اليــد المرفوعــة فــي المنحوتــات والأعمــال الفنيــة تبعــاً لأمريــن، الأول: مــا يمثله صاحــب التمثال 
نفســه والثانــي: حركــة اليــد ومــا يرتبــط بهــا، وإن كانــت اكثــر حــركات اليــد ظهــوراً الحركــة التــي 
تشــير إلــى منــح الحيــاة أو البركــة، أو حركــة الخصوبــة أو الخلــود أو الســلطة والقــوة )المصــري، 
ــي  ــة ف ــودات النبطي ــز للمعب ــة رم ــد المرفوع ــة الي ــت حرك ــا، ص)(،وظل ــى، ميرن ــاد ومصطف إي
ــاً  ــى طلب ــع يدهــا اليمن ــة وهــي ترف ــة العــزى إلهــة الخصوب ــودة النبطي ــت المعب ــث مُثل ــراء حي البت
للبركــة)www.bezoarmustikapearls.com/hand_mysteries.pdf( وترجــح الباحثــة أنّ 

الكــف المرفوعــة هنــا كرمــز للمعبــود شــيع القــوم تمثــل رمــز للســلطة والقــوة والحمايــة.

ــر  ــف تدم ــي لمتح ــرواق الغرب ــي ال ــد ف ــوم ؛ إذ توج ــيع الق ــوز ش ــن رم ــيف: م ــح والس الرم
الوطنــي لوحــات لمجموعــة مــن معبــودات تدمــر، ومــن بينهــا: المعبــود )شــيع القــوم( إلــه القوافــل 
ــذا  ــال؛ ل ــد أمســك رمحــاً وســيفاً، والســيف والرمــح مــن أشــهر أدوات الحــرب والقت وحاميهــا وق
عُــدت مــن رمــوز شــيع القــوم الإلــه الحامــي للقوافــل التجاريــة والمدافــع عنهــا، فضــاً عــن اعتباره 

مــن آلهــة الحــرب لــدى الشــعوب التــي قدســته فــي شــمال الجزيــرة العربيــة كالصفوييــن.

النقوش التي تتحدث عن شيع القوم:	 

شيع القوم في النقوش النبطية:	 

ــي  ــة ف ــل النبطي ــدى القبائ ــه ل ــرت عبادت ــا- ظه ــا ذكرن ــوم –كم ــيع الق ــود ش ــح أن المعب  يرج
مرحلــة متقدمــة مــن تاريــخ الأنبــاط كشــعب لا كنظــام سياســي، ولعــل هــذا الســبب فــي عــدم وجــود 
نقــوش نبطيــة تتحــدث عنــه حيــث ان القبائــل متنقلــة لا تعنــى كثيــراً بتوثيــق احــداث حياتهــا ومــا 
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يتصــل بهــا مــن معبــودات، ويــرد شــيع القــوم فــي النقــوش النبطيــة بصيغــة " ســع هــــ قيم")الأحمــد 
ــي  ــام 96م، كحام ــؤرخ بع ــي م ــش نبط ــي نق ــوم ف ــيع الق ــر ش ــماء، 2008، ص304(، وذكُ ، أس
للبــدو ومواشــيهم )علــي، صقــر أحمــد، 2006، ص)36(، كمــا ورد اســم شــيع القــوم – بعــد ذلــك 
- فــي احــد نقــوش الحجــر بالصيغــة التاليــة:" ش ي ع ا ل ق و م ا ل هـــ ي" بمعنــى شــيع القــوم 
الهــي )الدغيــم، صالــح ابراهيــم، 983)، ص56(، وفــي ذلــك مــا يؤكــد وجــود هــذا المعبــود فــي 
الحجــر- رغــم قلــة النقــوش التــي تتحــدث عــن شــيع القــوم فــي الحجــر- وربمــا وصــل مــع الأنبــاط 
ــه  ــاعت عبادت ــاورة؛ إذ ش ــى مناطــق أخــرى مج ــل إل ــم انتق ــر، ومنه ــي الحج ــتقرارهم ف ــد اس عن

ــة رقم2). هناك)خريط

شيع القوم في النقوش الصفوية: 	 

 عــرف الصفويــون عــدداً كبيــرًا مــن المعبــودات التــي تــرد بكثــرة فــي نقوشــهم ومــن أهمهــا: 
الــات ثــم ذو الشــرى ورضــا ثــم شــيع – هقم )الأحمــد، أســماء، 2008، ص5)3(، وتتســم الكتابات 
الصفويــة التــي تتحــدث عــن شــيع القــوم بكثرتهــا؛ ممــا يؤكــد أمــر الأهميــة الكبــرى التــى حظــي بها 
شــيع القــوم كمعبــود قبلــي رئيــس ذاعــت عبادتــه بيــن القبائــل الصفويــة، واعتــاد الصفويــون فــي 
نقــوش هــذا المعبــود كتابــة اســمه بصيغــة مختلفــة عمــا يكتبــه الأنبــاط حيــث يكتــب اســمه منفصــا 
ــيع  ــد ش ــل: )عب ــة مث ــن المركب ــماء الصفويي ــوم بأس ــيع الق ــود ش ــم المعب ــط اس ــم، وارتب ــيع- هق ش
ــن )الروســان، محمــود، 992)، ص437، )42،  ــوش الصفويي ــي نق ــرد ف ــي ت ــات( الت وســعد ال
55)(، وتركــزت عبــادة شــيع القــوم فــي مناطــق الصفــا وجنــوب حــوران )ديســو، رينيــه، 985)، 

ــاً مثــل المعبــود جــد ضيــف  ص 44)، 47)(، وعــد الصفوييــن المعبــود شــيع- هقــم معبــودا قبلي
)الروســان، محمــود،992) ص 437 - 438). 

 ولــم تختلــف الوظيفــة الرئيســة للمعبــود شــيع- هقــم عنــد الصفوييــن عنهــا عنــد القبائــل النبطيــة 
حيــث كان المرافــق والحامــي للجماعــات والمســافرين لا ســيما أربــاب القوافــل التجاريــة، ويدلنــا 

علــى ذلــك النقــش الصفــوي: نقــش7)4((: ومفــاده:

ل ظ ن أ ل ب ن أ ت م ب ن ظ ن أ 	 

ل ب ن ا ت م و ه ش ع هـ ق و م 	 

س ل م ل هـ ث خ	 

ــح  ــاف مل ــداء وهت ــم نقشــه بن ــذي يخت ــم . ال ــن أت ــأل ب ــن ظن ــم ب ــن أت ــأل ب ــراءة النقــش: لظن  ق
لمعبــوده ليســلمه ومرافقيــه مــن كل خطــر ........فيــا شــيع - هــا قــوم: امنــح الســامة للمجموعــة، 
ــن مخاطــر  ــلمها م ــا ويس ــل ويحميه ــات والقواف ــق الجماع ــوم كان يراف ــيع – هق ــد أن ش ــا يؤك مم
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الســفر وقطــاع الطــرق. 

 كمــا توجــه الصفوييــن لمعبودهــم شــيع –هقــم بــأن يســبغ حمايتــه علــى أفــراد أســرتهم مــن 
المفقوديــن ويرجعهــم ســالمين، فهــذا نقــش لصفــوي يدعــى جرمــأل بــن غيــر أل ابــن صبــاح كان 
يبحــث عــن شــقيقه ويرجــو مــن المعبــود شــيع - هقــم حمايــة شــقيقه: نقــش)696)( ومفــاده: ل ج رم 
أ ل ب ن غ ي ر أ ل ب ن ص ب ح وخ ر ص أ خ و ه ف ش ع هـــ ق م أ ع ل ي ل هـــ م ع ن م 
ب أ س . يتحــدث جرمــأل عــن فقــده شــقيقه ويرجــو معبــوده شــيع – هقــم أن يحميــه مــن كل بــأس، 

"يــا شــيع - هقــم احمه")الأحمــد ، أســماء، 2008، ص305( )شــكل رقــم)). 

ــت  ــش )WH(50A(، وتم ــم نق ــيع - هق ــه ش ــر الإل ــي ورد ذك ــة الت ــوش الصفوي ــن النق  وم
قراءتــه : "ضنيــن بــن ســور عــوذن... ووجــم علــى كمــد... ورعــى فهشــيع هقــم لــذي ســار وعــور 
لــذي عــور هســفر"، الكاتــب الصفــوي هنــا ذكــر اســمه كامــاً ووضــع حجــارة علــى قبــور أصحابه 
ســعد وصعــد وكمــد وأســد، الذيــن كانــوا معــه أو كانــوا رعــاة مصاحبيــن لــه، وطلــب الرعايــة لهــم 
مــن المعبــود شــيع - هقــم وســأله أن يرحــم صديقــه ضنــن مــن يســير، ولا يعُبــث بالخــط - أي لا 
ــه، وتحــدث عــن الرعــي  ــي مــن يحــاول تخريب ــه أن يعمــي عين ــب من ــم طل ــه هــذه- ث تدمــر كتابت
كمهنــة لــه ولأصحابــه المتوفــون، وهنــا قــرن الصفــوي ضنيــن بيــن الدعــاء واللعنــة )الروســان، 

ــود، 992)، ص437). محم

ــا كان احــد  ــة حــوران – ربم ــه مــن مدين ــى جمل ــه عل ــة ل ــوي آخــر عــن رحل  ويتحــدث صف
التجــار- ومــن جميــل مــا ورد فــي نقشــه أن كان يحــدى)))))( أي يغنــي لتقصــر عليــه المســافة 
كمــا ورد فــي نقــش:)WE238(، ومفــاده أن صاحبــه "عــذ أو )عويــذ( بــن عــد بــن غيــث ومطــى 
وحــدى محــرن فهــا شــيع هقــم ســلم" أي أن عــوذن ارتحــل راكبــا الجمــل وهــو يحــدى )يغنــي( مــن 
حــوران )محــرن( فســلمه هشــع القــوم أي شــيع القــوم )الروســان، محمــود، 992)، ص 436) . 

 ويحــرص الصفويــون فــي كافــة شــؤون حياتهــم علــى الاســتعانة بمعبودهــم شــيع- هقــم- ففــي 
ــه  ــم أن يســلمه ويحمي ــوده شــيع- هق ــوي مــن معب ــه الصف ــب صاحب ــش )WH633( يطل هــذا النق
وهــو فــي رحلــة بريــة إلــى أوديــة الصفــا لجمــع نبــات الكمــأة، حيــث قــرئ: " ســعد بــن هانــي ... 
وكمــا مــن ربــه فهشــع قــوم- فيــا شــيع القــوم ســلم- ســلم" يخبرنــا ســعد الصفــوي أنــه خــرج ليجنــي 

الذي يطلقه الرعاة لإبل، لكنهم يجتمعون على جذوره  الغناء  الحداء، وهو  التاريخية حول  الروايات  ) تختلف   (((

كانت  إن  فتجتمع حوله  لإبل  ينشدها  التي  الراعي  ترنيمات  الحداء على  ويطلق  العربي.  التراث  في  الضاربة 
متفرقة، أو تسير في اتجاه محدد إن كانت في قافلة، طور الحداء من مجرد همس إشارة أو صوت أو مناداة على 
الإبل إلى غناء شعري، دخلت فيه مع الوقت المعاني والكلمات الشعرية المغناة، والأشطر الموزونة، فجمع عذوبة 
الصوت وسحر القافية والبيان وغنى المحتوى والمعنى، المستمد من بيئة البدو وثقافتهم يريح الراعي كما يريح 

الإبل. 



المعبود شيع القوم نشأته - وظائفه- مناطق عبادته  (183 - 203)

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 1944

الكمــأ مــن موقــع يقــال لــه ربــه فســلمه معبــوده شــيع- هقــم، ويؤكــد امــر تواجــد هــذا المحصــول 
بوفــرة فــي بــراري منطقــة الصفــا نقــش آخــر: 2867a(( ومــن خالــه يتحــدث الصفــوي صريــم 
عــن حصــاد نبــات الكمــأة، وقــرئ: )ل ص ر م ب ن ر م ب ن ر م م ت ب ن ب ح ر س هـــ هـــ 
د ر س ن ت ه أ ك م أ(، القــراءة العربيــة : هــذا المخيــم ملــك لصريــم بــن رميمــت بــن يحــرس، 
ســنة الكمــاة، الســنة التــي يكــون محصــول الكمــأة فيهــا وفيــر )الأحمــد، أســماء، 2008، ص344). 

ولــم تخلــو نقــوش الصفوييــن مــن توجــه وتوســل للمعبــود شــيع – هقــم ليحميهــم مــن المــوت 
ويمــد فــي اعمارهــم: حيــث يتوســل صفــوي لمعبــوده شــيع- هقــم: "فإنــك بغيــه وقافيتــه، وبخفرتــك 
فلتــان مــن مــوت" بمعنــى: "يــا شــيع - هقــم، أنــت المُبتغــى والدليــل، وبحمايتــك نفلــت مــن الموت". 
ــي  ــل ف ــةٌ محــدودة تتمث ــت ســلطة دنيوي ــى المــوت كان ــة وســلطتها عل ــد أن دور الآله ومــن المؤك

.(https://thmanyah.com/8568 ،2020 ،زيــادة العمــر فحســب )الروقــي، أحمــد

 وهكــذا تخبرنــا النقــوش الســابقة عــن مــدى ارتبــاط الصفوييــن بالمعبــود شــيع –هقــم، فمنهــم 
مــن توجــه اليــه بالدعــوات ليســلمه ومرافقيــه فــي رحلــة ربمــا تكــون تجاريــة، وآخــر يضــع رجــم 
صديقــه والكتابــة التــي دونهــا عليــه طالبــاً لــه الرحمــة فــي رعايــة وحمايــة شــيع- هقــم ممــن يحــاول 
تخريبــه، واســتنزل عليــه لعنــة وانتقــام المعبــود، ومــن الصفوييــن مــن امتطــى جملــه وســار مــن 
حــوران إلــى أهلــه وهــو يحــدى آمنــاً بحمايــة معبــوده شــيع القــوم، وخــرج الصفــوي الآخــر ليجنــي 
ــم؛ مــن أجــل  ــود شــيع– هق ــي للمعب ــم كان يصل ــوم أيضــاً، وجميعه ــة شــيع الق ــأ بحماي ــات الكم نب

الســامة فهــو الصديــق الوفــي فــي الوحــدة والصحــراء.

ــش  ــي نق ــاورد ف ــل م ــة مث ــودات الصفوي ــض المعب ــم ببع ــيع- هق ــود ش ــر المعب ــرن ذك  واقت
)WH577( حيــث ورد ذكــره مقترنــا بالمعبــودة الــات: وقــرئ: "جحــش بــن كهــل بــن جحــش 

ــن  ــب م ــه ويطل ــه وابنت ــن ابن ــث ع ــو يبح ــم": فه ــيع هض ــلم وش ــت س ــه فهل ــه وابنت ــرس ابن وخ
شــيع- هقــم والــات أن يســلموهما، كمــا اقتــرن شــيع القــوم مــع معبــودات أخــرى فــي كمــا نقــش 
ــا  ــات وي ــا ال ــل ســمين ودشــر ســاعدوه"، في ــذ وبع ــوم وجــد عوي ــت وشــيع الق )LP348(: "فهل

شــيع القــوم ويــا جــد عويــذ ويــا بعــل شــمين ويــا ذ الشــرى ســاعدوه )الروســان، محمــود، 992)، 
 . (438 ص437 - 

 وورد ذكــر شــيع– هقــم – كذلــك- مقترنــاً بمعبــودات عــدة فــي نقــش)LP 348( الــذي قــرئ:" 
ــذ وبعــل ســمين ودشــر والعمــى والمــرض  ــوم وجــد عوي ــات وشــيع الق ــا ال ــن ورد....في ــة ب ادين
لمــن يعــور هــذا الخــط" )الروســان، محمــود، 992)، ص )42، 429(. وهكــذا اقترنــت المعبــودة 
الــات مــع شــيع –هقــم فــي عــدد مــن النقــوش الصفويــة، فهــل مرجــع ذلــك كونهــا معبــودة أنثــى؟ 

حيــث ارتكــزت الديانــة الصفويــة علــى عبــادة معبوديــن ذكــر وأنثــى. 
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شيع القوم في النقوش التدمرية:	 

 ومــن مناطــق شــمال الجزيــرة العربيــة التــي ورد فيهــا ذكــر للمعبــود شــيع القــوم مدينــة تدمــر 
الســورية التجاريــة، حيــث وردت عــدة نقــوش ترتبــط بشــيع القــوم معظمهــا مــؤرخ بتواريــخ ملــوك 
الأنبــاط وغالبــاً كاتبوهــا مــن الأنبــاط المقيميــن فــي تدمــر أو مــن التجــار الذيــن يتــرددون عليهــا، 
ــن هاجــروا إليهــا واســتوطنوها  ــاط الذي ــق الأنب ــى تدمــر عــن طري ــوم إل ــادة شــيع الق ــت عب وانتقل
)صقــر أحمــد، علــي،2006، ص)36(، ومــن أمثلــة نقــوش تدمــر النبطيــة هــذا النقــش الــذي أرخ 
ــا  ــوم إله ــيع الق ــد عــذرا برجشــم لش ــا دى عب ــرئ: دا اركت ــط، وق ــك النب ــك رب ال مل ــد "المل بعه
بشــنت عشــرين وشــت لــرب ال ملــكاً نبطــو"، ومعنــاه: "هــذه أريكــة عبــد عــذروا بــن جشــم لإلــه 
شــيع القــوم. صنعهــا بســنة ســت وعشــرين مــن ملــك الملــك رب أيــل ملــك النبــط"، أرخ النــص بـــ 
"الأول" مــن ســنة434 بالتقويــم الســلوقي، المقابلــة لســنة 32) للمياد)علــي، جــواد، 970)، ج)، 

ص48، ج6 ص331،334) . 

 ومــن نقــوش تدمــر الشــهيرة المرتبطــة بالمعبــود شــيع القــوم نقــش آخــر يتحــدث عــن تقدمــة 
مــن نبطــي آخــر فــي تدمــر مــدون علــى مذبــح ومــؤرخ بســنة )3)م : مفــاده:

هذان الهيكان فد اقامهما عبيدو بن غانمو	 

بن سعد الات، النبطي من قبيلة )روحو(، الذي كان فارسا.	 

في جبدت وفي معسكر عن	 

لشيع القوم، الاله الطيب، المجازي، الذي لا	 

يشــرب الخمــر، لســامته وســامة.............الخ )ديســو، رينيــه، 985)، ص54)) 	 
)شــكل رقــم2).

ــذي كان فارســاً   نجــد أن "عبيــدو بــن غانمــو بــن ســعدلات النبطــي مــن عشــيرة "رحــو" ال
فــي حصــن "عنــا" أي عانــه، قــدم "علوتــا" أي مذبحيــن لإلــه "شــيع القــوم" الإلــه الطيــب "طبــا" 
المشــكور الــذي لا يشــرب خمــراً، لخيــره ولخيــر إخوتــه وذلــك فــي ســنة 26 مــن دبــل الثانــي يقابــل 
96 ميــادي، النــص تدمــري وكاتبــه نبطــي )عطيــوي، فرحــة، ورشــيد، حيــدر، 2008، ص36) 

- 37)(. ووصــف المعبــود شــيع القــوم بالإلــه الطيــب المجــازي الــرزاق، الــذي لا يشــرب الخمــر 
ودعــاه أن يســلم اتباعــه، وطلــب منــه حمايــة اخويــه وابنــه وصديقــه )صقــر أحمــد، علــي، 2006، 

ص )36).
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ــم بـــ  ــت تقي ــي كان ــة روحــو الت ــى قبيل ــي إل ــن شــخص نبطــي ينتم ــح أعــاه م ــم للمذب  التقدي
ــه أو  ــة عن ــش- مدين ــا ذكــرت – مــن خــال النق ــة كم ــل غاري ــة مــن ت ــى مقرب صلخــد))))2( عل
ــارة  ــا للتج ــه كان إلهً ــد أن ــة)2))3( يؤك ــة عان ــي مدين ــوم ف ــيع الق ــه ش ــر الال ــى ان ذك ــة، عل عان
وقوافلهــا؛ إذ إنّ عانــة كانــت مــن أهــم مــدن القوافــل التجاريــة فــي المنطقــة )حمــور، عرفــان، ص 

 .(60

 أمــا صاحــب هــذا النقــش المســمى عبيــدو النبطــي –كمــا يــرى احــد الباحثيــن- فقــد كان فارسًــا 
فــي مدينــة الحيــرة ويقيــم فــي معســكر عانــة علــى الحــدود الشــرقية للمملكــة التدميريــة، وهــو نبطي 
الاصــل هاجــر إلــى تدمــر ووضــع نفســه فــي خدمــة الجيــش التدمــري، والأمــر الــذي يؤكــد شــدة 
إيمــان اتبــاع المعبــود شــيع القــوم بــه أن النبطــي عبيــدو حــرم علــى نفســه شــرب الخمــر إذعانــاً 
لمعبــوده الــذي يحــرم شــرب الخمــر، مــع وجــود عبيــدو فــي منطقــة مشــهورة بصنــع الخمــور أي 

مدينــة عانــة )صقــر أحمــد، علــي، 2006، ص 88) - 90)).

 وأخيــراً ورد اســم المعبــود شــيع القــوم فــي تدمــر علــى قطعــة مــن الحجــر حيــث دون علــى 
الوجــه الأول اســم المعبــودة ب ع ل ت ك )بعلتــك( واســم المعبــود ش ي ع ال ق و م )شــيع القــوم(، 
ــى  ــر وأنث ــات ذك ــن ثنائي ــة م ــون الآله ــى أن تك ــة، عل ــر صــورة الاله ــى الوجــه الاخــر تظه وعل
ســائدة فــي الديانــات العربيــة القديمــة )صقــر أحمــد، علــي، 2006، ص)36(، وقــرن الصفويــون 

– كمــا رأينــا- بيــن المعبــود شــيع القــوم والمعبــودة الــات فــي كثيــر مــن نقوشــهم .

صلخد: الاسم الحالي لمدينة سلكا السورية، عبودي، معجم الحضارات السامية،ص)55، وتقع على مسافة 34   (((

كم إلى الجنوب الشرقي من السويداء ورد ذكرها في العهد القديم باسم سلخا وفي الوثائق المصرية التي تعود 
إلى الألف الثاني قبل المياد كرسائل تل العمارنة بين ستين مدينة محصّنة من مدن باشان سماها الأنباط صلخد 
ودخلوها بعد معركة حامية الوطيس مع اليونانيين بالقرب من قرية امتان عام 88ق.م، وجعلوا منها عقدة تجارية 
مهمة ومستودعاً للبضائع والأسلحة ومارسوا الزراعة وتوسّعوا في حفر خزانات الماء وبناء المخافر العسكرية 
،عام 06) للمياد رضخت صلخد للحكم الروماني فجعلوا منها حصناً منيعاً يحمي حضارتهم من الجنوب الشرقي 

.

مدينة عانه هذه الحالية تقع على الجانب الغربي لنهر الفرات محصورة بين النهر والتال المطلة عليها، ورد اسم   (2(

عنه في المصادر التاريخية منذ العهد البابلي القديم بصيغة )هانات( وكانت مركز مملكة على الفرات يعرف باسم 
خاني ويدل هانات في اللغة البابلية على القدسية حيث يكتب الاسم بصفة )ها نا ا ت( وغالبا » ما يكتب مسبوقا 
»باسم الإشارة المقدسة . وردت عنه بهذه الصيغة في زمن الملك )زمرى وليم( ملك مارى )تل الحريري( سنه 

782) - 759)ق.م وكان لموقعها التجاري أثر«مهم« حيث كانت نقطة التقاء أهم طريقين تجاريين:

الأول: يأتي من منابع الفرات من الغرب متجها » إلى بابل.  
الثاني: من تيماء عبر الجزيرة إلى قلب الأرض الآشورية وهنالك أربع وثائق من نينوى تشير إلى طريق يبتدئ   

من كور -أبل الى انات كما أن لموقعها العسكرى أهمية في شد الأنظار إليها.
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ــود شــيع  ــه يذكــر للمعب ــوم، إلا أن ــود شــيع الق ــد للمعب ــم الكشــف حتــى الان عــن معاب ــم يت  ول
ــة أن طقــوس الحــج كانــت  ــة والصفوي ــرد فــي النقــوش الثمودي ــد فــي ســوريا، حيــث ي ــوم معب الق
تــؤدى فــي المعابــد التــي أقيمــت علــى قمــم الجبــال والمرتفعــات مثــل معبــد شــيع القــوم فــي جبــدت 

ــي ســورية )باخشــوين، فاطمــة،0)20، ص90)) . ف

الخاتمة: 

 ركــزت هــذه الدراســة علــى المعبــود النبطــي شــيع القــوم مــن حيــث: نشــأة عبادتــه ووظائفــه 
ــه، وخرجــت الدراســة  ــي تتحــدث عن ــوش الت ــه أو النق ــار عبادت ــي مناطــق انتش ــا ف ــام به ــي ق الت

بنتائــج عــدة مــن أهمهــا:

ظهــرت عبــادة شــيع القــوم منــذ اواخــر القــرن الرابــع ق.م واســتمرت إلــى القــرن 	 
الميــادي الثانــي.

نشأت عبادته بين الأنباط كمعبود قبلي وحامي للمراعي والتجار وطرق قوافلها.	 

ارتبطت نشأة شيع القوم ارتباطاً وثيقاً بالناحية الاقتصادية.	 

انتقلــت عبادتــه إلــى المناطــق المجــاورة فــي شــمال الجزيــرة العربيــة؛ نتيجــة لاختــاط 	 
القبائــل لا ســيما تلــك التــي تمتهــن الرعــي والتجــارة.

ــة، 	  ــرة العربي ــمال الجزي ــي ش ــا ف ــل الصف ــد قبائ ــاً عن ــوداً رئيس ــوم معب ــيع الق ــح ش أصب
ــات. ــا ال ــودات أبرزه ــن المعب ــدد م ــوش بع ــي النق ــط ف وارتب

كان ظهور شيع قوم في نقوش الصفويين مرتبط بالناحية الاجتماعية.	 

مثل شيع القوم إله الحماية لكافة الشعوب التي قدُس بين معبوداتها.	 

ارتبطــت عبادتــه فــي مدينــة تدمــر بجاليــات مــن التجــار والمقيميــن الأنبــاط الذيــن 	 
اســتقروا فــي المدينــة التجاريــة، وأن قُــدس فــي اهــم معابدهــا وبيــن مجمــع الهتهــا حيــث 

ــد بعــل شــمين. ــي معب ــاط ف ــه الأنب تقــرب إلي

انتشــرت عبــادة شــيع القــوم بيــن القبائــل النبطيــة ثــم فــي مناطــق القبائــل الصفويــة ثــم فــي 	 
تدمــر ووصلــت حتــى مدينــة عانــة غربــي الفــرات، ووجــدت نقــوش يتقــرب إليــه – مــن 

خالهــا- أتباعــه فــي مدينــة الحجــر النبطيــة.
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The Idol Shay al-Qawm: Its origin, role, and the places 
where it is worshipped

Rahma Bint Awaad Al-Sanani(((

 Abstract:

This study aimed at reviewing some religious issues related to 
northern Arabia that had a great role in the prosperity and emergence of 
its civilizations. Religion was known for the diversity of its deities, rituals, 
and symbols, including the Nabatean Idol Shay al-Qawm, which is one 
of the oldest tribal deities that were associated with the economic aspect. 
Later, the worship of this deity spread into the neighbouring urban areas 
and became one of the major deities of the Arabs of Al-Safa. It also had 
a significant social connection with Sufism. Besides, inscriptions and 
offerings representing this idol were found among the monuments of the 
Palmyrian civilization. Its worship spread especially among the Arab tribes 
that worked in pasture and trade, and they took Shay al-Qawm as a deity 
protecting their trade. The reference to this deity was associated with other 
deities among the Arabs of Al-Safa, such as: Al-Lat, Baal Shamin, Jad Al-
Awaid and the Nabati idol Dhul-Shra, as mentioned on stone inscriptions. 

Keywords: Deity, trade, protection, religion
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